
 أنقــرة - نجح الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان قبل نحو خمس ســـنوات 
في إحباط محاولة انقلابية على نظامه، 
لكنه فتح الباب واســـعا أمـــام انتقادات 
واتهامـــات داخليـــة وخارجيـــة بشـــأن 
الحريات والاعتقالات والتمهيد لتأسيس 
نظام اســـتبدادي، وذلك في الوقت الذي 
تراجعت فيه مظاهر الرخاء والمســـاواة 

والتوظيف في البلاد منذ 2013.
ويواجـــه أردوغـــان انتخابـــات فـــي 
2023، التـــي توافق ذكـــرى مرور مئة عام 
على قيام الجمهورية التركية، فيما تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي 
له تراجع فـــي أعقاب أزمة العملة وركود 
حاد وجائحة كورونا في السنوات الثلاث 

الأخيرة.
أن  الاســـتطلاعات  بعـــض  وتظهـــر 
الائتلاف الحاكم يتخلف عن تحالف غير 
رســـمي للمعارضة رغم استمرار شعبية 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم الذي 
يتزعمـــه أردوغان وتمتعـــه بقاعدة قوية 
وســـط المحافظين فـــي الريـــف والطبقة 

العاملة.
وعاود النمو الاقتصادي صعوده هذا 
العام بعـــد أن أصبحت تركيا واحدة من 
بضـــع دول تتفادى الانكمـــاش في 2020، 
غيـــر أن ما حدث من ضرر في الســـنوات 
الأخيـــرة تضمن العودة إلى تضخم يبلغ 
20 في المئة أو أكثر في الســـلع الغذائية 

وغيرها من السلع الأساسية.
ويقول دوغلاس وينســـلو مدير قسم 
التصنيفـــات الســـيادية الأوروبيـــة في 
مؤسســـة فيتـــش للتصنيـــف الائتماني 
شـــعبية  مســـتويات  إلـــى  نظـــرت  ”إذا 
الرئيس أردوغان في اســـتطلاعات الرأي 
مع المشـــهد الاقتصـــادي الصعـــب فمن 
الصعـــب جدا تصـــور أن تتهيأ الظروف 
خـــلال الاثنـــي عشـــر شـــهرا المقبلة بما 
يجعلهـــم يعتقـــدون أن الانتخابات تبدو 

في صالحهم“.

قمع وعزلة

يقــــدر البنك الدولــــي أن أكثر من 1.5 
مليون تركــــي تراجعوا إلــــى ما دون حد 
الفقر في العام الماضي. كما يوضح مؤشر 
جيني لتوزيع الدخل والثروة أن التفاوت 
ازداد منــــذ 2011 وتســــارعت وتيرته منذ 
2013 فمحا المكاسب الكبيرة التي تحققت 
في الفترة من 2006 إلى 2011 خلال العقد 

الأول من تولي أردوغان السلطة.

وقبل أن تتغير الأمور في تركيا منذ 
العام 2013، عندما اجتاحت احتجاجات 
مناهضة للحكومة لم يســــبق لها مثيل، 
وشهدت الأسواق الناشئة على مستوى 
العالــــم نزوحا ماليا مؤلما مع اكتســــاب 
الاقتصادات الأكبر زخما، كان أردوغان، 
الذي فاز حزبه في انتخابات 2002، يعد 
بالتخلــــص مــــن ســــوء الإدارة والركود 
الــــذي طالما أحبــــط الأتــــراك المتطلعين 

لحياة أفضل.
واستغل أردوغان، الذي كان رئيسا 
للــــوزراء فــــي العــــام 2002، الانتعــــاش 
الاقتصــــادي وتحولا دبلوماســــيا نحو 
الغــــرب في تحقيــــق الرخــــاء على مدار 
عشر ســــنوات. وتراجع الفقر والبطالة 
بشــــدة. ولامــــس التضخم خمســــة في 
المئــــة بعد أن كان في خانــــة المئات قبل 
عشــــر ســــنوات مما عزز إقبــــال الأتراك 
والأجانــــب علــــى الليرة التركيــــة. وبدا 

أن الرئيــــس التركــــي في تلك 
الفترة محصنا.
لكن الأمور 
تغيرت كثيرا، 
حيث يوضح 

تحليل 
أجرته 

رويترز 
في العام 
2013 أن 

هذا العام 
كان بمثابة 

نقطة تحول 
في نصيب 

الفرد من 
الناتج 
المحلي 

الإجمالي والبطالة 
وغيرها من مقاييس 
الرفاهية الاقتصادية.
وتبين إحصاءات 

رسمية لحيازات 
السندات ومؤسسة تركي

 داتا مونيتور أن العام 2013 شهد أيضا 
ذروة الاســــتثمارات الأجنبية. ومنذ ذلك 
الحــــين تراجعــــت قيمة الليــــرة التركية 
ممــــا أضعــــف القــــدرة الشــــرائية لدى 

الأتراك.
وصــــدم التعامــــل الأمنــــي لحكومة 
قمعــــت  عندمــــا  الكثيريــــن  أردوغــــان 
احتجاجــــات عام 2013، التــــي بدأت في 

متنزه جيزي في إسطنبول.
ويقول أتيس التنوردو أســــتاذ علم 
الاجتماع المساعد في جامعة سابانجي 
إن حملــــة القمع ”بلورت صــــورة حزب 
المؤسســــة  باعتباره  والتنمية  العدالــــة 
الجديدة وأوضحت أن المد الشعبي بدأ 

ينقلب عليه“.
وأفضــــت محاولة الانقــــلاب في 15 
يوليو عام 2016 إلى فرض حالة طوارئ 
بإجراءات قاســــية يقــــول المحللون إنها 
كانت السبب في المزيد من الانكماش في 

الرفاهية الاقتصادية.
ويضيــــف التنوردو أنــــه ”منذ 2013 
اتجه حــــزب العدالة والتنمية وأردوغان 
لتعزيز النزعة الاستبدادية التي يحتمل 
أن تكون قد أضرت بالاقتصاد بوســــائل 

مختلفة“.
ويوضح أنهم ”دخلوا منحى أكثر 
انعزالا ومركزية في صنع 
القرار مع مساحة 
أقل من الحرية 
الإعلامية. ولذا 
ينتهي بك 
الحال على 
الأرجح إلى

 

ارتكاب المزيد من الأخطاء في السياسات 
وتفقــــد قدرتك علــــى الاســــتجابة ثم إن 

هناك مساحة أكبر كثيرا للفساد“.

توتر اقتصادي وسياسي

لا تزال مقاييس رئيسية أخرى مثل 
الرعايــــة الصحية في وضــــع متين بعد 
أن تحســــنت بدرجــــة كبيرة منــــذ تولي 

أردوغان السلطة في 2003.
واحتضن أردوغان سياسات السوق 
الحرة اللازمة للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وكان ذلك من الأهداف 
الرئيسية لحزب العدالة 
والتنمية آنذاك، وذلك مع 
تراجع التقشف الذي 
فُرض بموجب برنامج 
مع صندوق النقد 
الدولي في العامين 
2001 و2002.
وكان للأزمة المالية 
العالمية في 2008 
– 2009 تأثيرها 

السلبي على تركيا، 
لكنها جلبت أيضا 
إقبالا من المستثمرين 
الباحثين عن العائد في 
الأسواق الناشئة. وساعد 
رخص القروض الخارجية 
في تحقيق طفرة 
اقتصادية غذاها قطاع

البنــــاء الأمر الذي ســــاهم في فوز حزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات العامة 

ثماني مرات متتالية.
وكتب ســــونر كاجابتــــاي في تقرير 
لمعهد واشــــنطن يقول إن أردوغان لديه 
”قاعدة من الأنصــــار الأوفياء والمعجبين 
لأن المواطنــــين يتمتعــــون بمســــتويات 
معيشــــية أفضل بدرجــــة كبيرة مما كان 
عليه الوضــــع في ظــــل الكماليين طوال 
معظم القــــرن الماضي“، في إشــــارة إلى 
أنصار مصطفى كمال أتاتورك مؤســــس 

تركيا الحديثة.
وفيــــات  معــــدل  أن  إلــــى  وأشــــار 
المواليــــد قبل تولــــي أردوغان الســــلطة 
كان يشــــبه معدلهــــا فــــي ســــوريا قبــــل 
الحرب وأصبح الآن شــــبيها بالمعدل في 

إسبانيا.
غيــــر أن مقاييــــس أخــــرى للرفاهية 
بــــدأت تضعــــف فــــي 2013 عندمــــا أدى 
تلميــــح مجلــــس الاحتياطــــي الاتحادي 
الأميركي إلى أنه قد يبدأ إلغاء التدابير 
التحفيزية إلى سحب أموال من الأسواق 

الناشئة.
واشتدت حدة التوتر السياسي بعد 
ذلــــك عندما اتجه أردوغــــان إلى حلفائه 
القوميــــين ثم انتصر في اســــتفتاء على 
تبني النظام الرئاسي الذي ركز السلطة 
فــــي قصــــره، وذلــــك فــــي الوقــــت الذي 
الاقتصاديين  المسؤولين  بعض  انسحب 
الرئيســــيين من حزب العدالة والتنمية 

اعتراضا على اغتصاب السلطات.

ويقـــول المحللون إن شـــروخا بدأت 
تظهـــر حينذاك فـــي سياســـات الحزب 
ومنهـــا الضغـــط علـــى البنـــك المركزي 
لخفض أسعار الفائدة رغم وقوع الليرة 

في أزمة العام 2018.

وفقدت العملة 75 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار منذ 2013 وحدث الانخفاض 
بأكثر من النصف في الســـنوات الثلاث 
الأخيرة. ويختار كثيرون من الأتراك الآن 

الاحتفاظ بثرواتهم بالعملات الأجنبية.
ويقول روجر كيل كبير الاقتصاديين 
الإقليميين فـــي البنـــك الأوروبي لإعادة 
الصعيـــد  ”علـــى  والتنميـــة  الإعمـــار 
الاقتصادي فمنذ 2013 ثمة إحساس بأن 
تركيا والغرب يتباعدان“، ويضيف ”نعم 
شـــهدنا تدهورا منذ 2013، لكن علينا أن 
ننظر إليه في سياق الخطوات الإيجابية 

التي حدثت قبل ذلك“.
تغيـــر الوضـــع الآن كثيـــرا بعـــد أن 
انتهـــت الدكتاتورية العســـكرية وحلت 
محلها أخرى رئاســـية جعلـــت المعجزة 
الاقتصاديـــة تتحـــول إلـــى فشـــل يؤثر 
علـــى المواطنين الأتراك كما على ســـلطة 

أردوغان نفسه.

 الجزائــر - فتح الوضـــع الحاد الذي 
تعيشه الجزائر، البلد النفطي في شمال 
أفريقيـــا، والناتج عن تفاقـــم أزمة المياه 
باب التساؤل عن سبب غياب الإجراءات 
الحكومية العربية لمعالجة أزمة أساسية 
تعانـــي منها منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وعلـــى الرغـــم من تحذيـــرات مراكز 
دراسات عربية ودولية من تداعيات شح 
المياه علـــى المنطقة التي يعيش نحو 60 
في المئة من ســـكانها في مناطق شديدة 
الإجهـــاد المائـــي، إلا أن تداعيـــات هذه 

الأزمة تبقى متراكمة دون حلول.

وتقول السلطات الجزائرية إن أزمة 
التزود بالمياه الصالحة للشرب موجودة 
على الأقل في عشـــر ولايات (محافظات) 

من مناطق شمال البلاد ووسطها.
ومنذ أســـابيع شـــهدت عدة ولايات 
جزائرية احتجاجـــات تطالب بتزويدها 
بالميـــاه الصالحـــة للشـــرب علـــى غرار 
العاصمـــة الجزائـــر التي أقدم ســـكان 
ضاحيتها الشـــرقية علـــى قطع الطريق 
السريعة المؤدية إلى المطار الدولي على 

خلفية أزمة المياه.
وفـــي الثامـــن مـــن يوليـــو الجاري 
قال كريم حســـني، وزير المـــوارد المائية 

والأمن المائي المعين حديثا في الحكومة 
الجديـــدة، ”ثمـــة الكثير مـــن المهام ذات 
الأولويـــة التـــي يجب إتمامهـــا لتجاوز 
الفتـــرة الصعبـــة التي تمر بهـــا البلاد، 
تســـاقط  ونقـــص  المـــاء  شـــح  بســـبب 

الأمطار“.
”أولويـــات  أن  حســـني  وأضـــاف 
القطـــاع تزويد المواطنين بشـــكل منتظم 
بميـــاه الشـــرب ومواصلـــة الورشـــات 
الجارية، إضافة إلى التســـيير العقلاني 

لهذا المورد الحيوي“.
الجزائـــري  الرئيـــس  واســـتحدث 
عبدالمجيد تبون تســـمية جديدة لوزارة 
الموارد المائية، بـــأن أضاف إليها عبارة 
الأمن المائـــي لمواجهة ظاهـــرة الجفاف 

وشح المياه لأول مرة.
وفـــي 27 يونيـــو الماضـــي أفـــادت 
وزارة المـــوارد المائيـــة فـــي بيـــان بأن 
”الجزائـــر تعيش على غـــرار دول البحر 
الأبيض المتوســـط عجزا مائيـــا ناجما 
عـــن التغيـــرات المناخيـــة التـــي أثرت 
بشـــكل كبير علـــى الـــدورات الطبيعية 

للمتساقطات المطرية“.
الخبير  فرحـــات،  الشـــيخ  ويرجـــع 
الجزائري في شـــؤون البيئـــة والمناخ، 
أزمـــة العطـــش في بـــلاده أساســـا إلى 
التغيرات المناخيـــة الحاصلة في العالم 
وارتفاع درجات الحرارة وضعف تساقط 

الأمطار وكذلك التلوث الصناعي.
”التغيـــرات  إن  فرحـــات  ويقـــول 
المناخية لا تقتصر على الجزائر فقط، بل 
تشـــهدها دول المغرب العربي ومختلف 

دول العالم“.

ولـــم تكن الجزائـــر الوحيـــدة التي 
تعيـــش هـــذا الوضع في منطقة شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوسط، حيث يواجه 
السكان خطرا وجوديا جراء ندرة المياه.
ولم تكن أزمة المياه في بعض بلدان 
الشرق الأوســـط، خاصة لبنان وسوريا 
والعراق، هـــي الوحيـــدة؛ فالأخير رغم 
أنـــه بلـــد نفطي يعانـــي هـــو الآخر من 
انقطاعات مســـتمرة في الكهرباء، وهو 
ما يثير موجة من التســـاؤلات عن سبب 

غياب الحلول.
وعلى الرغم من اختـــلاف الأوضاع 
في سوريا والعراق ولبنان إلا أن تطابقا 
جمع هذه البلدان فـــي قالب واحد وهو 
”الظـــلام الحالك“، خصوصـــا في فصل 

الصيف الحار.
ورغـــم أن العـــراق يعد ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفـــط الخـــام فـــي أوبـــك وهو 
أيضا أحـــد كبار منتجي الغـــاز فإنه لم 
يستطع الهروب من العتمة حيث عاشت 
العاصمـــة بغـــداد ليالـــي حالكـــة دون 

كهرباء.
وينتج العـــراق 19 ألف ميغاواط من 
الطاقة الكهربائيـــة، بينما يحتاج فعليا 
إلـــى 26 ألف ميغاواط في الشـــتاء وإلى 
أكثـــر مـــن 30 ألـــف ميغاواط فـــي ذروة 

الصيف.
وقدم وزير الكهربـــاء العراقي ماجد 
حنتوش هذا الشهر استقالته إلى رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي دون تقديم 

حلول للأزمة المتفاقمة في القطاع.
وحاولت الحكومة العراقية معالجة 
الأزمة مـــن خلال تخصيـــص 45 مليون 

دولار بهـــدف إصـــلاح أبـــراج الطاقـــة 
المدمرة.

كمـــا لم تكـــن دمشـــق أفضـــل حالا 
من بغـــداد، حيث يبلغ متوســـط الطلب 
اليومي على الكهرباء في ســـوريا 6500 
ميغـــاواط ويرتفـــع صيفـــا إلـــى 7000 
ميغاواط، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج 
المحلي الثلـــث، وتضطر البلاد إلى قطع 
التيار الكهربائي لتوزيع الأحمال بين 8 

و10 ساعات يوميا.

وفـــي أواخـــر يونيـــو الماضـــي قال 
وزير الكهرباء الســـوري غســـان الزامل 
إن زيادة عدد ســـاعات التقنين للكهرباء 
جاءت بســـبب النقص فـــي مادتي الغاز 
والفيـــول (الوقود المخصـــص للتوليد). 
كما تحدث الوزير السوري أمام مجلس 
الشـــعب في بداية نوفمبـــر الماضي عما 
فـــي تأمين  أســـماه ”المعانـــاة الكبيرة“ 
الغاز والفيول لتشـــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
أما لبنان فليس حديث عهد بالظلام، 
لكنه اشـــتد إثر الأزمة الماليـــة الطاحنة 
التي تضرب البـــلاد منذ قرابة العامين، 

حيـــث يعاني من أســـوأ أزمـــة مرتبطة 
شـــح  نتيجـــة  الكهربائيـــة  بالتغذيـــة 

الدولار.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 
الــــ19 ألف ليرة في الســـوق الســـوداء، 
بينما يبلغ سعره الرسمي بحسب البنك 
المركزي 1510 ليرات، وهو ســـبب شـــح 

الدولار داخل الأسواق المحلية.
وفي مايـــو الماضي توقفت المحطات 
العائمة المســـتأجرة من قبـــل الحكومة 
لتوليد الكهربـــاء عن الإنتاج، وقد كانت 

توفر حوالي 400 ميغاواط يوميا.
نـــزاع  إثـــر  البواخـــر  وانســـحبت 
مـــع الحكومـــة اللبنانية التـــي لم تدفع 
مســـتحقاتها البالغـــة 150 مليون دولار 
خلال 14 شـــهرا، بســـبب نـــزاع قضائي 
متصل بالفساد ودفع عمولة لدى توقيع 

العقود في 2013.
ويحتـــاج لبنان إلـــى 3000 ميغاواط 
تتكفل شبكة الكهرباء الموازية ”مولدات“ 
بنصفهـــا، فيمـــا تتكفـــل معامـــل إنتاج 

الطاقة بتأمين النصف الآخر.
ميشـــال  اللبناني  الرئيس  وأصـــدر 
عون هذا الشـــهر موافقة استثنائية في 
خضم الأزمـــة من أجل فتـــح اعتمادات 
مســـتندية لشـــراء المحروقـــات اللازمة 
لمؤسســـة كهربـــاء لبنـــان عبر ”ســـلفة“ 

خزينة.
لتوليـــد  وقـــودا  لبنـــان  واســـتورد 
الكهرباء بحوالـــي 900 مليون دولار في 
2020، وسط تآكل في احتياطي العملات 
الأجنبية بالمصرف المركزي من 40 مليار 

دولار إلى 16 مليار دولار.
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الانقطاع المستمر في

الكهرباء يجمع بين سوريا

والعراق ولبنان على الرغم

من اختلاف أوضاعها 

الداخلية

انحسار الاقتصاد أولى معجزات سياسات أردوغان
من احتجاجات جيزي إلى الانقلاب الفاشل تغير الكثير في تركيا

أعــــــادت ذكرى مرور خمســــــة أعوام على الانقلاب الفاشــــــل فــــــي تركيا في 
الخامس عشــــــر من يوليو عام 2016 مجموعة واســــــعة من التساؤلات حول 
المعجزة الاقتصادية التي بشر بها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نحو 19 
عاما مقارنة بالوضع الحالي الذي يعيشه الاقتصاد التركي بسبب سياسات 

حزب العدالة والتنمية واحتمالية تأثيرها على نتائج انتخابات 2023.
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